
 برابنت/أنتويرب – يشكل احترام تدابير 
الوقاية من كورونا تحديا يوميا لسكان 
بارلي-دوك، الجيـــب البلجيكي الصغير 

في جنوب هولندا، وجيرانهم 
في بارلي-ناساو الهولندية، 
خصوصا بسبب التداخل الكبير 
في الحدود المشتركة بينهما.

وتشكل البلدتان أحجية 
ضخمة، فبارلي-دوك 
تملك 22 جيبا داخل 
الأراضي الهولندية 
في حين تملك بارلي-

ناساو 7 في الأراضي 
البلجيكية وجيبــــا ثامنا بعد خط الحدود 

الرئيسي بين البلدين.
البلجيكيـــون  المواطنـــون  وكان 
أن  دون  مـــن  يعيشـــون  والهولنديـــون 
يأبهـــوا فعـــلا للحـــدود إلا أن الجائحة 
غيّـــرت المعادلة، ففي بارلي-دوك التابعة 
يطلب  البلجيكيـــة،  أنتويـــرب  لمقاطعـــة 
وضـــع كمامة عند الخـــروج إلى الأماكن 
العامة. إلا أن الأمـــر مختلف في بارلي-
ناســـاو التابعة لمحافظـــة برابنت حيث 
الكمامـــة إلزامية فقط في وســـائل النقل 

المشترك.

وأوضحت ســــيلفيا رييبروك ”لا يفهم 
النــــاس إن كان عليهم وضــــع الكمامة من 
عدمه عندما يأتون إلــــى متجري“. وتملك 
هـــذه المواطنـــة الهولنديـــة صالـــة عرض 
فنية في مبنـــى تعبره الحدود وهي ممثلة 

بعلامات بيضاء مرسومة على الأرضية. 

وهــــو وضع خارج عــــن المألوف كانت 
تســــتمتع به في الســــابق إلا أنــــه لم يعد 
كذلك فــــي خضم الوبــــاء، فعندمــــا يدخل 
الزبائــــن من الجانــــب البلجيكي، تشــــرح 
لهم رييبــــروك أن عليهم وضع كمامة وأن 
بإمكانهم نزعها ما أن يعبروا الحدود على 
مســــافة أمتار قليلة. وأكدت ”قبل كورونا 
لم يكن هناك أي مشكلة مع الحدود. والآن 

نرى أن الوضع مختلف“.

وقــــال فرانز دي بونــــت، رئيس بلدية 
بارلــــي-دوك، أنــــه رغــــم العشــــرات مــــن 
الإشــــارات المرســــومة علــــى الأرض فــــي 
البلدتين لرســــم الحــــدود ”كان كل شــــيء 
يعمل بشــــكل جيــــد، إذ أن الســــكان كانوا 
يعتبرون أنهم ينتمون إلى مجتمع واحد.. 
تغيــــر كل شــــيء مع فايــــروس كورونا ولا 

يعرف أحد ماذا عساه يفعل“.
وتابــــع ”الآن يقــــال ’أنتــــم هولنديون 
ولديكــــم قواعدكــــم‘ ونحن لدينــــا القواعد 

البلجيكية وهي أكثر صرامة“.
واضطــــرت رييبروك خلال فترة العزل 
إلى إغلاق قاعتها الفنية فيما بقي المتجر 
المحــــاذي لها وهو من الجانــــب الهولندي 
مفتوحــــا. وكانــــت هولنــــدا مــــن الــــدول 
الأوروبية القليلة التــــي لم تأمر بعزل تام 
في عــــز الجائحــــة. وقالت بأســــف ”لدينا 
حكومتان لديهمــــا طريقة مختلفة للتحرك 
حيال الفايروس. وهذا الأمر ليس ممتعا“.
ولمســــاعدة الســــكان على الفهم، تضع 
بعض المتاجر علــــى واجهاتها لافتة كتب 

عليها ”الكمامة غير إلزامية هنا“.
وتســــتقطب هذه الخاصية الجغرافية 
في الأيــــام العادية الســــياح من كل أرجاء 

العالم. 

 في ديسمبر 1952، سافر الصحافي 
المصــــري محمد حســــنين هيــــكل، إلى 
الولايات المتحــــدة، لمتابعة الانتخابات 
الرئاسية الأميركية الأولى التي تجرى 
على  بعد اســــتيلاء ”الضباط الأحرار“ 
الحكم في مصر وإطاحة الملكية. وكما 
فــــي رحــــلات الصحافيين فــــي العادة، 
تطرأ تفصيــــلات وتتفرع لقــــاءات عن 
لقــــاءات؛ فقد أتيــــح لهيــــكل أن يلتقي 
بألبرت أينشــــتاين، عالــــم الطبيعيات 
الألمانــــي اليهودي الأشــــهر، وصاحب 
نظريــــة النســــبية، التي فتحــــت آفاق 
الكــــون أمام عقل الإنســــان. فقد طرأت 
فكرة اللقاء، بحكم زيارة مقررة لأستاذ 
الأميركيــــة،  برنســــتون  جامعــــة  فــــي 
ووقتها كان اســــم أينشتاين فيها أكبر 
الأســــماء، فنصح آخرون هيكل، بلقاء 
العالم الموصــــوف بـ“أعظم الأحياء في 

عصره“!
طلــــب منظمو الرحلــــة الموعد، ولم 
يكن جدول أينشــــتاين يسمح له بلقاء 
هيكل ســــوى أثناء ممارســــته رياضة 
المشــــي اليوميــــة فــــي الغابــــة القريبة 
من منزلــــه، على أن يكــــون الوقت بين 
الربع الســــاعة ونصفها، حسب مزاج 
أينشتاين، الذي يكون قد تلقى موجزاً 

عن الصحافي الضيف!
بــــدأ اللقاء وقوفاً في صالون منزل 
أينشــــتاين، قبل الانطلاق إلى مشــــوار 
الرياضة. وفوجئ هيــــكل بأن صاحب 
البيــــت قــــرأ عنه وعــــن علاقته ببعض 
”الضبــــاط الأحــــرار“. فقد بــــدأ العالم 
الكبيــــر بســــؤال هيكل ”هــــل تعرف ما 
الــــذي ينوون عمله بأهلي؟“، ثم أضاف 
”أهلــــي مــــن اليهــــود.. هــــؤلاء الذيــــن 

يعيشون في إسرائيل“.
 باختصــــار دار الحديــــث وأفضى 
أينشــــتاين بمــــا في جعبتــــه بصراحة 
”اهتمامــــي باليهود إنســــاني، وكذلك 
اهتمامي بإســــرائيل. لكنني لا أريدهم 
بدورهــــم أن يضطهدوا أحــــداً. فعرب 
فلســــطين لهم حق فــــي الوطن الوحيد 
الــــذي عرفــــوه، ولا يســــتطيع أحد أن 
ينكره عليهــــم. لقد أحزنتني المأســــاة 
التــــي تعرضوا لهــــا، وكان فــــي ظني 
أن القــــوى الدولية المعنية، تســــتطيع 
معالجة هذه المحنة، لكن هذه القوى لم 
تســــتطع، ولعلها أرادت – لمصالحها – 
تعميق المشكلة بدلاً من محاولة حلها“!

هذا الــــكلام قاله أينشــــتاين، الذي 
لا يــــزاود عليــــه أحــــد في محبــــة أهله 
اليهــــود. فقد تحــــدث الرجــــل عن حق 
الفلســــطينيين فــــي أراضــــي 48، قبــــل 
احتــــلال الضفــــة وغزة والجــــولان في 
العام 1967. وفي ذلك اللقاء، قال العالم 
اليهودي عن مناحيم بيغن نفسه الذي 
كان أول مــــن دعا إلى ضــــم أراضي 67 
”لقد شــــاركت في توقيع الرســــالة التي 
بعثنــــا بها، كنخبة من العلماء اليهود، 
إلــــى رئيــــس تحرير جريــــدة نيويورك 
تايمز احتجاجاً على زيارة بيغن زعيم 
”الليكــــود“ إلــــى الولايــــات المتحدة في 
ديســــمبر 1948. وصفناه في الرســــالة 
بأنــــه ســــفاح وإرهابــــي ولا يصح أن 
يُســــمح له بزيارة أميركا، وقد اعتذرت 
عن استقباله في بيتي، إدراكاً مني بأن 
لا درس يمكن أن يُجدي مع أمثال هؤلاء 
الذين يؤمنــــون بلغة العنــــف والقوة، 

وليس بمقدور أحد أن يشفيهم!“

صباح العرب

أخلاق العلماء

 الجزائر – أعادت الجزائر، السبت، فتح 
المساجد والمقاهي والحدائق والمتنزهات 
والشـــواطئ تدريجيـــا، فـــي قـــرار لاقى 
ترحيبـــا كبيرا من قبـــل الجزائريين، بعد 
خمســـة أشـــهر من الإغلاق بسبب تفشي 

كورونا.
الجزائريـــة،  العاصمـــة  وشـــهدت 
الســـبت، تســـجيل توافـــد متبايـــن على 
هـــذه الأماكن خـــلال الفتـــرة الصباحية، 
مع توقعـــات بأن يصل الإقبال إلى ذروته 
في الفترة المســـائية، هربا مـــن الارتفاع 

الخانق لدرجات الحرارة.
وتقول ثريا التي خرجت باكراً صباح 
الســـبت مـــع جارتهـــا فاطمـــة وأبنائها 
لتمضيـــة اليـــوم على البحـــر، ”الجوّ في 
المنـــزل أصبح لا يُطاق مـــع الأولاد الذين 

يشعرون بالملل، لم أعد أحتمل“.
وانتشـــرت الشـــرطة وجهـــاز الدفاع 
علـــى  للعمـــل  والمتطوعـــون  المدنـــي 
احتـــرام التدابير الوقائيـــة التي أقرتها 

للكمامة  الإلزامـــي  كالارتـــداء  الحكومـــة 
وفـــرض مســـافة التباعد الجســـدي لمنع 

انتقال العدوى.
وحذرت الحكومة من أن عدم الالتزام 
بالإجراءات الصحية الوقائية سيتســـبب 
فـــي الغلق الفـــوري للفضاء أو النشـــاط 
المعنـــي حتى لا يكون ســـببا في تفشـــي 

الفايروس مجددا.
وأعـــادت المقاهي والمطاعم أيضاً فتح 
أبوابها الســـبت، على الأقـــل تلك التي لم 
تغلق نهائياً بعد أشـــهر مـــن العزل، كما 
أُعيـــد فتـــح أكبر المســـاجد فـــي الجزائر 
التي تبلغ قدرة اســـتيعابها أكثر من ألف 

شخص.
والمدارس  والحدائق  المساجد  وكانت 
والجامعات والملاعـــب وقاعات الحفلات، 

أُغلقت بالكامل منذ 19 مارس الماضي.
ولا تـــزال الحكومة تفـــرض حتى 31 
أغســـطس الحالي عزلا جزئيا في المنازل 

في 29 محافظة من أصل 48 في البلاد.

الجزائريون يخرجون من الحجر 

إلى الشواطئ والمقاهي

اجتياز الحدود بين هولندا وبلجيكا 

يتم عبر الكمامة لا التأشيرة

 الجزائــر – يســـتعد نجـــم موســـيقى 
الراي الشـــاب خالد لطرح أغنية بعنوان 
وذلـــك  الثلاثـــاء،  بيـــروت“،  ”جميلتـــي 

تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب 
في الصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ 
العاصمة، وفقا لما قاله مصدر من شركته 

للإنتاج ”عليا بابليشينغ“.
وقـــال نجـــم الراي فـــي تســـعينات 
القرن الماضـــي في بيان ”زالت البســـمة 
عن وجهـــي تاركة مكانها للأســـى الذي 
أتشـــاركه معكـــم. لقـــد تـــأذى شـــعبكم 
أيها الأشـــقاء اللبنانيون وقـــد انفطرت 

قلوبنا“.
المنفـــردة  الأغنيـــة  ريـــع  وســـيعود 
والفيديـــو كليـــب المرافـــق لهـــا، اللذين 
سيطرحان بعد أســـبوعين على المأساة، 
للصليـــب الأحمـــر بحســـب ما جـــاء في 

البيان.
وفي إطار هذه الأغنية تعاون الفنان 
مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج. 

الشاب خالد 

يغني {جميلتي بيروت} 

دعما للبنانيين

 غزة – نجحت الممثلة الفلسطينية لينا 
العاوور في تجســــيد 10 شخصيات داخل 
مســــرحية ”ارجموا مــــريم“، التي تهدف 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت العاوور (20 عاما) إنها جسدت 
في المسرحية أبرز الأسباب التي تُقتل في 
ســــبيلها المرأة العربيــــة، إما ”على خلفية 
الشــــرف، أو للحصول علــــى ميراثها، أو 
بســــبب الســــلطة الذكورية التي تعززّها 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الظــــروف 

والاجتماعية المحيطة بالمجتمع“.
كما أدّت الممثلة الشــــابة عدة رقصات 
المســــرحي،  الأداء  ضمــــن  اســــتعراضية، 
في مشــــاهد غير مألوفة فــــي مجتمع غزة 
المحافظ، لتســــليط الضــــوء على اضطهاد 

المرأة.
وتم عرض المســــرحية عــــدة مرات في 
مناطق مختلفــــة من قطاع غــــزة، لتوعية 
الرجــــال والنســــاء علــــى حــــد الســــواء، 

بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة.
وهم  الحضــــور  مشــــاعر  وامتزجــــت 
يجلســــون أمام خشبة المســــرح يتابعون 
المســــرحية، فتارة يجمعــــون على إطلاق 
الضحــــكات، وطورا يشــــعرون برغبة في 
البــــكاء. وخــــلال ذلــــك تســــتفزهم جملة 
جميعــــا  ليصرخــــوا  مــــريم“،  ”ارجمــــوا 
بصــــوت واحــــد، ”لا ترجموا مــــريم“؛ في 

تعبير عن رفضهم للعنف ضد المرأة.
وتــــرى العــــاوور أنــــه بإمــــكان هــــذه 
المسرحية أن تســــاهم في ”إيجاد نوع من 
التغيير في ما يتعلق بحقوق المرأة، ومنع 

تعنيفها“.
وأشــــارت إلــــى أن ”أســــاس اضطهاد 
الرجــــل للمرأة نابــــع من اضطهــــاده في 
خــــارج المنزل، وهــــذا ما يدفعه لإســــقاط 
اضطهاده على كائن يشــــعر بأنه ضعيف 

كالمــــرأة، فيبدأ بتعنيفها وقــــد يؤدي ذلك 
إلى قتلها“.

وبيّنت أن المســــرحية تســــلّط الضوء 
على جرائم قتل النساء بدوافع كثيرة غير 
معلنة، كالاســــتيلاء على ميراثها، لكن ما 
يتــــم الإعلان عنه هو أن القتل كان بـ“دافع 

الشرف“.
لاقــــت  المســــرحية  أن  إلــــى  ولفتــــت 
إشادات واسعة من الحضور، حيث أجمع 
معظمهم علــــى أنها ”تجسّــــد واقع المرأة 

العربية بشكل عام“.
المخــــرج  النبيــــه،  مصطفــــى  وقــــال 
وكاتــــب الســــيناريو، إن كتابة ســــيناريو 
”ارجموا مريم“ اســــتمر لمدة عامين، حتّى 
خرج للجمهور بهذا الشــــكل الذي وصفه 

بـ“القوي“.
وتابع ”قسمنا المسرح لقسمين، الأول 
يتحدث عن فساد السلطة، وفساد أدعياء 
الثقافــــة والدين والسياســــة، أما القســــم 
الثاني فهــــو يتحدث عــــن اضطهاد وقتل 

النساء“.
وأوضــــح أن الرابــــط بــــين القســــمين 
الســــابقين يكمن في ”دور فســــاد السلطة 
في تصدير مــــوروث مرضي لبعض فئات 
المجتمــــع، يجعلهم فــــي حالــــة اللاوعي، 
ما يدفعهم لممارســــة أســــاليب الاضطهاد 

والتعذيب“.
وتنطلق المسرحية برفض صريح من 
أب لطفلتــــه التــــي كانت جنينــــا في بطن 
والدتها، حيث كان يعنّف الوالدة بســــبب 
حملها بأنثى. وســــلطت المسرحية أيضا 
الضــــوء على قضيــــة تعنيف النســــاء أو 

قتلهنّ للحصول على ميراثهنّ.
كمــــا ركّزت ”ارجموا مــــريم“ على دور 
المرأة في ”اضطهاد نظيراتها من النساء، 
وتعزيــــز القوة الذكوريــــة لدى الرجال في 

المجتمــــع والتشــــجيع علــــى التعنيــــف“، 
بحســــب النبيــــه. وأضــــاف ”مثــــلا فــــي 
المسرحية هناك سيدة كانت تؤيد تعنيف 
ابنها لزوجته لأنهــــا حملت بأنثى وليس 
ذكــــر، وكانــــت تلومهــــا على ذلــــك؛ وهذه 

السيدة كانت تشعر بالاضطهاد أصلا“.
التدريبــــات  فتــــرة  أن  إلــــى  وأشــــار 
والتجهيزات لعرض المسرحية استغرقت 
مدة 6 شــــهور، حتّى تخرج بشكّل مؤثر قد 

يدفع للتغيير الإيجابي في المجتمع.
ديانــــا  الروائيــــة  الكاتبــــة  وكانــــت 
الشــــنّاوي مســــؤولة عن إدارة المسرحية، 

من حيث الديكور اللازم والموسيقى.
شــــرعوا  أنهــــم  الشــــنّاوي  وأفــــادت 
بعرض  المتعلّقة  التجهيــــزات  بـ“اختيــــار 

المســــرحية منــــذ لحظــــة انتهــــاء كتابــــة 
السيناريو، والتي استمرت لمدة 6 شهور“.

وبيّنت أن السمة الأبرز للديكور كانت 
تتســــق مع مضمــــون المســــرحية، بحيث 
يعبّر كل جزء من الديكور عن حالة معينة 

بالسيناريو المكتوب.
كان  الديكــــور  مــــن  “جــــزء  وتابعــــت 
البلاطــــين الطويلــــة وفيهــــا دلالــــة ورمز 
لسيطرة الرجل على المرأة، وأما الصليب 

فكان إشارة للاضطهاد والتعنيف“.
كما عُلّقت في خلفية المســــرح ملابس 
بيضاء مُلطّخة بالدماء في إشــــارة لـ“قتل 

النساء، وقتل الطهارة“.
وتقــــول إن هــــذه المســــرحية تهــــدف 
للتأكيد على حق المــــرأة ”في عدم التنازل 

عن حقوقها“، ورســــالة للرجل ”بضرورة 
التغيير“.

ويطمــــح فريــــق المســــرحية لعرضها 
على مســــتوى عربي ودولــــي، أو إتاحتها 
”مُصــــوّرة“ على شــــبكة الإنترنــــت؛ وذلك 

كونها تجسّد حالة عامة غير خاصة.
وفي مارس الماضي، قال مركز الميزان 
لحقوق الإنســــان (غير حكومــــي)، إن عام 
2019 شــــهد مقتل 14 سيدة، بينهن 8 نساء 
فــــي الضفــــة الغربية، و6 نســــاء في غزة؛ 
منهن 3 نســــاء قتلن على خلفية ما يسمى 

بـ“جرائم الشرف“.
وأضاف المركز ”خــــلال العام الماضي 
وبدايــــة العام 2020، ارتفعــــت حالات قتل 

النساء على خلفيات مختلفة“.

تســــــعى شابة فلسطينية إلى مناهضة العنف ضد المرأة موظفة جسدها في 
رقصات اســــــتعراضية جعلتها تتلون في أدائها بما يتماشــــــى مع قضايا 

المرأة العربية ونوع العنف المسلط عليها.

فلسطينية تجسد أشكال العنف ضد النساء على المسرح

الأحد 2020/08/16 
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يشكل احت  برابنت/أنتويرب –
الوقاية من كورونا تحديا يو
بارلي-دوك، الجيـــب البلجيك
في جنوب هولندا، وجيرانهم
في بارلي-ناساو
خصوصا بسبب التد
في الحدود المشتر
وتشكل البلد
ضخمة، فب

22 تملك
الأراضي
في حين تم
7 في ناساو
البلجيكية وجيبــــا ثامنا بعد خ

الرئيسي بين البلدين.
الب المواطنـــون  وكان 
مــ يعيشـــون  والهولنديـــون 
يأبهـــوا فعـــلا للحـــدود إلا أ
غيّـــرت المعادلة، ففي بارلي-د
البلجيكي أنتويـــرب  لمقاطعـــة 
وضـــع كمامة عند الخـــروج إ
العامة. إلا أن الأمـــر مختلف
ناســـاو التابعة لمحافظـــة بر
الكمامـــة إلزامية فقط في وس

المشترك.
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